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بقلم: رولا خلف وجوناثان
غوثري

ترجمة: كاطع الحلفي
في محل بقـالـة جـزائـري بـالقــرب من
مــــسجــــد حــــديـث الــطــــراز في مـيــــدان
)فــيــنـــــــزبـــــــري( في لــنـــــــدن قــبـل صـلاة
الجـمعـــة بـــدا الـــوضع كـئـيـبـــاً وملـيـئـــاً

بالاحباط.
قــال عــزيــز الـبنــا بعــد يــوم مـن إلقــاء
اللــوم في الهـجمــات الإرهــابيــة بـلنــدن
علـــى عـــاتق المـتــشـــدديـن الإسلامـيـين:
لماذا يفتـرض دوماً ان النـاس المسلمين
إرهـابيـون؟ فـأنـت تعلم بـوجـود أطفـال
مــسلـمـين ونــســاء مــسلـمــات وهـم الآن
فـزعـون جـداً لا يـستـطيعــون التحـرك

في لندن.
وفي الـــــوقــت الـــــذي يــتــم الـــبحــث عــن

بقلم :كاي تيلور 
ترجمة: غادة محسن 
يـثيــر الــرقـم الكـبيــر لـلمــدنـيين المـسـتخــدمـين للـعمـل في منــاطق
الحـرب منـذ الحـادي عـشــر من ايلـول فـتيل الجـدل المتـزايـد حـول
مدى ما يمكن ان تذهب اليه الولايات المتحدة لتحقيق ما يسميه

البعض "تمدين ساحة القتال".
يـذكر الـبنتـاغون ان نحـو )20000( متعـاقد مـدني يـزاولون اعـمالاً
بـين قـيــادة المــركـبـــات وتقــديم الـطعــام ومــزاولــة اعـمــال اخــرى في
العراق، بـيد ان المحـامين وممثلـي شركـات التعـاقد الـذين تجـمعوا
في مــــؤتمـــــر عقــــد في ســــان انـتــــونـيــــو قــبل اسـبــــوع ذكــــروا ان عــــدد
المتعـاقدين للعمل هو)80000(. ويـذكر جفري اديكـوت رئيس مركز
قـانون الارهاب في جـامعة سينـت ماري التي ضيفـت ندوة بعنوان "
المتعـاقـدون علـى سـاحــة القتـال" ان لااحـد يعـرف الــرقم الــدقيق،
ويـضـيف: "ان الـبـنـتــاغــون تمـيل الــى الارقـــام القلـيلــة ولا تحــسـب
الاعـداد الكبيـرة لمسـؤولي الحمـاية المـستخـدمين لتـوفيـر الحمـاية
للمقاولين المـدنيين الذين يقـومون ببنـاء الجسور والطـرق وتوفير
وســـــائل الـنـقل. وحـــســب تقــــديــــرات الـــسـيــــد اديـكــــوت فــــان عــــدد

المتعاقدين في العراق وافغانستان يصل الى )100000( شخص.
ويـرى الباحثون العسكريون والقانونيون ان المتعاقدين يعملون في
عالم قانوني غير محدد، ويشيرون الى ان هناك الكثير من هؤلاء
المتعـاقـدين مـسلحـون ويعملـون علـى الخطـوط الامـاميـة ولكن لا
تتـم حمايـتهم ولاتسـري عليهـم القوانـين العسكـرية الـساريـة على
القـوات العسكرية. ويصف جـيفري كورن مستشـار القانون الدولي
لمـكتب ممـثل النيـابـة العـامـة في الجـيش الأمـريكي الانـظمـة بـانهـا
"غيرواضحة للمتعاقدين" مضيفا ان المسألة هي بان تدع المدنيين
في الحرب يقومون بـاسناد قواتك وفقاً لقـوانين الحرب او القانون

الدولي.
ويقتـرح رجـال القـانـون في واشنـطن علـى المقـاولين قـانـون تنـظيم
سـاحـة المعـركـة الـذي يـدعـو الـى حسـاب رسمي لاعـداد المتعـاقـدين
ووضع تـــوجـيهـــات مــشـــددة حـــول كـيفـيـــة اسـتخـــدامهـم وعـن نـــوع
الـتـــدريـب الـــذي يـتـــوجـب علـــى شـــركـــات الـتعـــاقـــد ووزارة الـــدفـــاع

اخضاعهم له. 
ويقع المتعاقـدون ضمن ثلاث فئـات حسب ما يقـول داريل فيليبس
رئيس فرقة القانون الدولي والعمليات في السلاح الجوي، اذ يقوم
البـعض بادامة الطـائرات المروحيـة وآخرون يشاركـون ببناء معدات
علـى نحـو خـاص تـستخـدمهـا القـوات العـسكـريـة، والـبعض الاخـر
يقـومون بنقل الـوقود والطعـام وآخرون ـ واغلبهـم من المستـاجرين
للخــدمــة محـليــاً -  يـســاعــدون في مـشــاريع الانـشــاءات. والكـثيــر
مـنهم هـم عنـاصـر عـسكـريــة متقـاعـدة يـدفـع لهم مـبلغ )100000
دولار( سنـوياً، وهـو مبلغ اعلـى نسبيـاً مما يـدفع للقوات المـسلحة.
اضـافـة لـذلـك هنــاك فئــة منفـردة اخــرى وهي لـلحمـايـة الامـنيـة
الخــاصــة  والــشــركـــات العــسكــريــة الخــاصــة كــشــركـــة بلاك ووتــر
للخـــدمـــات الامـنـيـــة الـتـي يقـــوم مــسـتخـــدمـــوهـــا بحـمل الــسلاح
لحمـايـة عـاملـي المنـظمـات الإنـسـانيـة والـدبلـومـاسـيين والمقـاولين
المـدنـيين الاخــرين، ويـذكـر الـسيــد فيلـيبـس - متحـدثـاً في مـؤتمـر
الاسبـوع الماضـي - ان المسـوؤلين الـعسكـريين مـخولـون لتـقريـر من
يـستـطيـع حمل الـسلاح في العـراق وتحـاول وزارة الـدفــاع ان تتـابع

عن كثب "اصدار رخص السلاح"
ويقــول بعـض المـســؤولين العـسكـريـين ان البـنتـاغــون تعـتمــد علـى
المـتعـــاقـــديـن دون تحـــديـــد كـيفـيـــة اسـتخـــدام هـــؤلاء المـتعـــاقـــديـن
والتـدريب الخاص الـذي يجب ان يتلقـوه وما المـسموح لهـم القيام
به قانونيـا ً "ان السر الصغير ان هؤلاء الرجال غير خاضعين لاية
قوانين" هكـذا يقول احد ضباط فيلق الـبحرية في معرض حديثه
عـن شرط عـدم التـسميـة موضحـا انهم عنـدما يخـرقون الـشروط
الامـنيـة فــانك لاتــستـطـيع ان تقـوم بـاي امــر حيــال ذلك، والامـر

الوحيد الذي بامكانك ان تعمله هو طردهم خارج القاعدة.
وعـلى مـا يبـدو فان هـذا ما حـصل مع )19( متـعاقـداً امنـياً الـذين
تـصــادمـــوا مع قــوات المــاريـنــز)او مــشــاة الـبحــريــة الامـــريكـيــة( في
الفلــوجــة اواخــر شهــر ايــارالمـــاضي وقــال رجــال المـــارينــز وقـتهــا ان
هؤلاء المستخدمين من شركة زباتا التي مقرها شمال كارولينا قد
اطلقوا النار عليـهم وعلى المدنيين، وقـامت قوات المارينـز باحتجاز
المتعـاقــدين الأمـنيـين لثلاثـة أيــام قبل اخــذ اسلحـتهم وعـربــاتهم
واطلاق سراحهم في بغـداد، اما رجـال الامن المطلق سـراحهم فقد
قـالـوا انـهم أسيـئت معـاملتـهم عنـدمـا كـانـوا في الحجـز وانكـروا ان
يكونوا قد اطلقـوا النار على قوات المارينـز. ويوضح السيد اديكوت
انه بمــوجب القـانـون الامـريـكي والقـانـون الــدولي للحـرب فـان اي
مدني يشترك في صراع عدائي مسلح يرتكب جريمة حرب. وتمثل
هــذه القــوانين تــأكيـدا لاسـتخـدام ادارة بـوش مـصـطلح "مقـاتـلين
غـيـــر شـــرعـيـين" عـنـــد وصف مقـــاتلـي طـــالـبـــان والقـــاعـــدة الـــذيـن
يتجـاهلـون اتفـاقيـة جـنيف ويـتنكـرون بمـلابس مـدنيـة من ضـمن

بقية الامور التي تؤخذ ضدهم.
ويـقول الـسيـد اديكـوت عن المـدنيين الـذين تـدفع لهم وزارة الـدفاع
الامـريكيـة الاموال لحـمل السلاح ولاتـسمح لهم بـارتداء الـبدلات
العــسكــريــة  إن مــوضع الجــدل هــو الحــد الفــاصـل بين الـعمـليــات
الهجـومية والـدفاعيـة. مضيفـا ان باسـتطاعـة المدنيين الـدفاع عن
انفــسهـم اذا مـــا هـُــوجـمـــوا الا انهـم ممـنـــوعـــون مـن الاشـتـــراك في
العـملـيـــات الهجــومـيـــة، ويقــول ايـضــاً ان شــركــات الـتعــاقـــد تقــوم
بتضـييق النطـاق مرة اثـر أخرى حـتى أصبح الامـر اقرب مـا يكون
الـى العـمليــات الهجــوميـة ومـن بين جــانب مـن الاسبـاب هـو عـدم

امتلاكهم الملاك العسكري الكافي لادامة العمليات.
ويصف الفـريد فـالنزولا، وهـو لواء متقـاعد في الجيـش الامريكي،
المتـعاقـدين بـانهـم قوة مـتزايـدة  وهكـذا يسـتطيع الجـنود الـتركـيز
علــى واجبـات المـشـاة، الا ان وجــودهم سلاح ذو حــدين لان القـوات
العـسكـريــة  يجب ان تحـميـهم. ويقـول الـسيـد كــورن ان استخـدام
المـتعـاقـديـن لتـوسـيع قـابـليــات القــوات المجهــدة من الحــرب يقـدم
طـريقة ملائمة لرجال السياسة الـراغبين باستخدام قوة عسكرية
بغـرض تـقليل المخـاطـر الـسيــاسيـة، ويـضيف مـن خلال استخـدام
المــــدنـيـين "فــــان الاجــــزاء ذات الاهـمـيــــة الـــسـيــــاسـيــــة تحجـب مـن

المسودة".
وتـبقـى الاسـئلـة حـول تــدريب المـتعـاقـديـن ومن المـسـؤول فـيمـا اذا
جرت الامور علـى نحو خاطيء، فعـوائل اربعة متعاقـدين قتلوا في
كمـين في الفلـوجـة في اذار 2004 قــد رفعـوا دعــاوى لمقـاضـاة شـركـة
بلاك ووتــر للخـدمـات الامـنيـة، وكـان هــؤلاء الاربعــة قبل ذهــابهم
إلــــى العــــراق قــــد وقعــــوا اوراقــــا تــصــــادر حـقهـم بــــرفع الــــدعــــاوي
القضائية الا ان عـوائلهم تتهم شركة بلاك ووتـر بمقايضة سلامة
هــؤلاء الــرجــال مـن اجل الــربح المــادي، وهــذه الــدعــوة القـضــائيــة
المعلقة تمثل اول قضية وفاة خطأ ضد شركات التعاقد الخاصة.

عن الواشنطن تايمز

بقلم :ادوراد ونغ
ترجمة فاروق السعد

في البـصــرة، المــدينــة الـســاحـليــة، يـتنــزه
الــنـــــاس زرافـــــات زرافــــــات بهــــــدوء علـــــى
امتـداد النهــر في المســاء. ان الشـط، كمـا
يطلق عليه عادة، يمثل الجبهة الاخيرة
في جهــود الحكــومــة العـــراقيـــة لحمــايــة
حـــــدود الـــبلاد. كـــــانــت وحـــــدات حـــــرس

التجاوزالقانوني يلقي ظلالاً
على المدنيين في منطقة الحرب 

دوريات عراقية لتامين الحدود من المهربين و القراصنة
الجـوار، لـم يبـرز فـوق سـطح المـاء سـوى
غــــرفــــة القـيــــادة و اجــــزاء مـن الـــســـطح
عـائــدة لسـفينـة اخـرى. و لـكن ذلك كـان
مكــانــا كــافـيـــا لعـــائلــة واحـــدة- فحـبــال
الغـسيل كـانت مـشـدودة عبـر بـاب غـرفـة
القـيـــادة، و مـــد شـــاب رأسه الـــى الخـــارج
عنــد سمـاعه صـوت محــرك يقتـرب. ان
نزاعـا حول شـط العرب هـو الذي اشعل
الحــــــــرب الـعــــــــراقـــيــــــــة-الايــــــــرانـــيــــــــة في
الـثمـانـينـات. وبعـد ان اسـتمـرت الحـرب
ثـمـــانـي سـنــــوات و اودت بحـيــــاة ملـيـــون
انــــســـــان، قـــــرر الـــبلــــــدان الابقــــــاء علـــــى
الحـدود كمـا كـانت، وسـط النهـر. تـرتفع
ابراج مراقبـة من الضفة الغربية للنهر،
بالقرب من بيوت شاحبة اللون كانت في
يـــــــوم مـــــــا تـــــســتـخـــــــدم كـفـلـل مــن قــبـل
الـكــــويـتـيـين كــــانـت قـــــد هجــــرت اثـنــــاء
الحــــرب. تـنـتـــشــــر اعـمــــدة الــــدخــــان في
الـهــــــــواء مـــن نـــيــــــــران الــــطـــبـخ. يـقــــــــول
الـــصــيـــــــادون العــــــراقــيــــــون إن الجــنــــــود
الايــرانـيـين مــا زالــوا يــطلقــون الـنـيــران
علـيهـم. " انه امــر شــاق بــالنــسبــة الـينــا
هنـا" كما قال شمخي خلاوي، 53، الذي
كـان جـالـسـا بـالقـرب مـن مجمـوعــة من
القــوارب في مـينــاء الفــاو، الـــى الجنــوب
من ابـو فلوس. " يـطلق الايرانيـون النار
صـــوبنــا. انـهم يــريـــدون خلق المـشــاكل".
اشـــــار الــــســيــــــد خلاوي الـــــى جــنـــــازة في
ضـــواحـي المـــديـنـــة، حـيـث تجـمع حــشـــد
حــــول عـجلـــــة صغـيــــرة تحــمل تــــابــــوتــــا
خـشـبيـا علـى سـطحهــا. انه صيــاد، كمـا
قـــال، قـتل مـن قـبل الحـــرس الايـــرانـي."
كـان قـد انتهـى تــوا من صيـده" كمـا قـال
الـــسـيــــد خلاوي. كــــانـت الــــدوريــــة الـتـي
يقـودهـا الملازم غـانم قــد ارسلت لمــراقبـة
جــــزيــــرة تــــدعــــى ام الــــرصــــاص، شـمــــال
الفــــاو. في اواخــــر حــــزيــــران قــــال وزيــــر
الــــدفــــاع الـــســـــابق، حــــازم الـــشـعلان، إن
الـقوات الايرانيـة استولت علـى الجزيرة
وذهـب محــافـظ الـبـصــرة مـبــاشــرة الــى
الجـزيـرة بــرفقــة مجمـوعـة مـن الجنـود
والشـرطة و المراسلين." ان هـذه الجزيرة
هـي تحت الــسيــادة العــراقيــة" كمــا قــال
المحـافـظ محمـد الــوائلـي، مثـبتــا علمـا
عــــراقـيــــا. كـمــــا دخل حــــرس الـــســــواحل
اخـيرا في معـركة مع مهـربي البنـزين في
مــنــتـــصـف اللـــيل. ) كـــــان لـــــدى حـــــرس
الـســواحل 4 قــوارب، والمهــربــون.14 كــان
لـدى كلا الطـرفـين كلاشنكـوفـات. انهـزم
المهـــربـــون(. تـبـــاطـــأ قــــارب الملازم غـــانم
عنــدمـــا اقتـــرب من الـســاحل الــشمـــالي
لـلجــــزيــــرة الـــصغـيـــــرة. دخل زورق الــــى
النهـر. خـرج رجل يـرتـدي قمـيصـا اسـود
مـن الملجـــأ الكـــونكــريـتـي و لــوح بـيــده."
انهــا نقـطــة سيـطــرتنــا" كمـا قــال الملازم

غانم. " كل شئ يبدو على ما يرام". 
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ايـــران. في مــســـاء احـــد الايـــام القـــريـبـــة
المـــــاضــيـــــة، ســمـح الملازم غـــــانم لــبعـــض
الـزوار بـاصـطحــابه عنــد قيـامه بـدوريـة
من ميـناء ابـو فلـوس، جنـوب البـصرة، و
الـى نقطـة سيطـرة على جـزيرة صغـيرة
في وســـط الـــــشـــط. في المــيــنـــــــاء، صعــــــد
الملازم، وهــــو رجل قــصـيــــر بــــزيه المـمــــوه
الـــــذي خـــــدم 12 عـــــامـــــا في الـــبحـــــريـــــة
العــــراقـيـــــة، علـــــى ثلاثـــــة زوارق ملـيـئــــة
بـــالـبـنـــزيـن المــســـروق الـــذي قـــام حـــرس
الحـدود اخيـرا بمصـادرته. و صعـد علـى
متن زورقه، الــذي يحمـل كلمـة"شـرطـة"
مخطـوطـة بـالعـربيـة والإنـكليـزيـة علـى
جــــانـبـه المعــــدنـي. كــــان يقـف في الجهــــة
الخلفيـة رجلان يرتـديان الـزي الرسمي
الازرق للـــشـــــرطـــــة و الـــسـتـــــر الـــــواقـيـــــة
شـاهـريـن الكلاشـنكـوف. انـطلق القـارب
في الـــنـهـــــــر، عـــــــابـــــــرا جـــمـــيـع صـــيـــــــادي
الاسمـاك وهم في زوارقهم ذات الـشباك.
كــــانـت هـنــــالـك سفـن حـمــــولــــة تحــمل
اسمـاء مثل "بلوبيرد" ، جـمبو اكسبرس،
مـتـــوقفـــة في المـيـنـــاء او في وسـط المـيـــاه،
تـعـلــــــــو فــــــــوق اشـجــــــــار الـــنـخـــيـل عـلــــــــى
الـضفــاف. ان ازاحــة صــدام قـــد وضعـت
حدا للحـصار الذي كـانت تفرضه الامم
المـتحدة، و لذا فان الحركـة التجارية قد
عــــــادت مــن جــــــديــــــد. ان الــــــسفــن، مــن
الـبلـدان الـشـرق اوسـطيــة او الاسيـويـة،
تـنـمــو في هــذا الازدهــار المـتـــواضع؛ فهـي
تجلـــب كل شــيء مــن الـــــســيــــــارات الــــــى
اجهــزة الاسـتخــدام المـنــزلـي و الاغــذيــة

المعلبة. 
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القرصان
" لقــــد القـيـنــــا القـبـــض علــــى الـكـثـيــــر
منهم" كمـا قال مسـؤول رفيع من حرس
السـواحل في البـصرة الـذي تحدث عـلى
شـــــرط عـــــدم ذكـــــر اســمه خـــــوفــــــا علـــــى
سلامـتـه؛ لقـــــد لقــي اربعــــة مـن زمـلائه
مـصـــرعهـم في هجـــومـين خلال الـــشهـــر
المـــاضـي." ان كـــان هـنـــالـك سفـن كـبـيـــرة
محـملـــة بـــالـبــضــــائع، فــــان القـــراصـنـــة
سـيصعـدون اليهـا. انهم لا يـبحثـون عن
الــبــضـــــائع، ولـكــن الــــسفــن الــتجـــــاريـــــة
تحتـوي علـى الكـثيـر مـن النقـد و المـواد
الـثمـينــة". "انـظــر الــى اسم الـسفـينــة!"
صـرخ احد الـرجال. كـانت هنـالك كتـابة
علـــــى الجـــــانــب " الـــبعــث"- اســم حـــــزب
الـطـــاغيــة صــدام حــسين. ان اهـم صفــة
بـارزة في النهـر، مع ذلـك، هي النـاقلات ،
نصف الغاطـسات وهي تبرز من السطح
، الـتـي لــم تعــــد صــــالحــــة لـلعــمل الـتـي
دمرت خلال الحرب العراقية-الايرانية.
احـداها كـانت مـضطجـعة علـى جانـبها،
اسمهـا –اوريـنتــال ستـار- خـط بحـروف
بــــاهـتــــة بـيـــض علـــــى مقــــدمــتهــــا. و في

ايقـاف تدفق الحجـاج الايرانيـين الذين
يحـاولون العبور الى العـراق بصورة غير
شــــرعـيــــة بــــواســطـــــة القــــوارب. يمــتلـك
النهر"تاريـخا طويلا جدا جدا" كما قال
الملازم الاول عـبــد الــسـتــار غــانم، الــذي
كـــــــان يقـف علـــــــى مقــــــود قــــــارب حــــــرس
الحـــدود، 35 قـــدمـــا، وهـــو يـــسـيــــر علـــى
امــتـــــداد الـــنهــــــر في الفــتــــــرة القـــــريــبـــــة
المـــاضـيـــة. " انه مـصـــدر عـظـيـم للـثـــروة
بالنسبة للعراق. اعتقد بان شط العرب
سيلعب دورا كبيرا في نهضة هذا البلد".
يمكـن تتـبع اثــار الحـضــارات عن طــريق
انهــر العــراق. لقــد ازدهـــرت المجتـمعــات
الـبــشـــريـــة في بـــادئ الامـــر علـــى اوحـــال
انهــار بلاد مـــا بين الـنهــريـن العـظـيمــة،
دجلــــــة و الفــــــرات، عــنــــــدمــــــا رحل بــــــدو
الجـــبـــــــال الـــــــى الاراضـــي المـــنـخـفــــضـــــــة
الخـصبـة. لقـد تـتبـع الاسكنـدر الاعـظم
النهرين في عملية غـزوه آسيا الوسطى.
وفي القــــرن الـتـــــاسع عـــشــــر ، اسـتــــوردت
بــريـطـــانيــا اول سفـن بخــاريـــة لتـســريع
الاتصـالات مع قنصليـات الامبراطـورية
في العـراق. ) لان نـقل البـريـد بـواسـطـة
الجمــال قــد تبـين انه بـطئ جــدا(. بعــد
ان يــــدخلا مـن الـــشـمــــال، فــــان دجلــــة و
الفــــرات يلـتقـيــــان في القـــرنـــة، مـــديـنـــة
يعتقـد الـبعض بـانهـا مـوقع جنـة عـدن.
تـتحـــد ميــاهـهمـــا ليــشكلا شـط العــرب،
نهر العرب، الذي يمتد لمسافة 114 ميلا
الـــــى الخلـيـج العــــربــي. يخـــــدم القـــسـم
الاعـظم من النهـر كحدود بـين العراق و

الـسـواحل العــراقيـة قــد اعيـد تـشكـيلهـا
حــــــديــثــــــا، مـــن 400 رجل و 34 قــــــاربــــــا،
مـعــــظــمـهـــــــا هـــــــديـــــــة مــن الحـكـــــــومـــــــة
الـبــريـطــانـيــة. مـن اهـم واجـبــات حــرس
الحـدود هـي مكــافحــة القــرصنـة و مـنع
عــملـيـــــات تهــــريـب الـبـنــــزيـن و حــــديــــد
الخــــردة مــن العــــراق؛ كـمــــا ان امـــــامهـم
المـــزيـــد مـن الـــواجـبـــات الــصغـيـــرة، مـثل

الـــــســــــؤال عــن الجـــيل الجــــــديــــــد مــن المــتـــطــــــرفــين
كـل شـــيء يـــــــشـعـــــــــرون بـــــــــالاغـــتـــــــــراب
الحضـاري وغيـر قــادرين علـى التـواؤم
مع العــالم الـسـائـر في طــريق العـولمـة
وعلـى الرغـم من أنهم يبـدون ظاهـرياً
مـندمجين في المجتمـعات الأوروبية إلا
انهـم يـــشعــــرون بجـــذورهــم العـمــيقـــة
وانجــــرارهــم نحــــو فـكــــرة الأمــــة الـتـي
يعـــــودون لهـــــا. وهــم يــنـهجـــــون نفــــس
هـــدف المـتــطـــرفـين الـيــســـاريـين وهـــو:
الإمبــريــاليــة والــرأسمــاليــة، ويـضـيف
قــائلا: لا يهم هـؤلاء الــشعب العـراقي
بل المهم لـهم الاستفــادة من مثل هـذه
الـصــراعــات، وانهـم لا يحــاولـــون بنــاء
تـنـظـيـم سـيــاسـي بل يــريـــدون القـيــام
بعـمل بـــارز تـفهـمه الجـمـــاهـيــــر علـــى

الفور.
عن: الفانينشال تايمز

الاقتـصـادي والاجـتمـاعـي للجــاليـات
الإسلامية.

وتقــــــول )شــيــــــريــن هــنــتــــــر( مــــــديــــــرة
الـــبــــــــرنــــــــامـج الإسـلامـــي في مــــــــركــــــــز
الدراسـات الاستـراتيجيـة والدولـية في
واشــنـــطــن ان المـــــسلــمــين مــن أصــــــول
تـــركـيــــة اقل مـيـلاً للـتــطـــرف بـــاتجـــاه
الـعـــنـف مـــن أولـــئــك الـقــــــــادمـــين مـــن
شـمــــال أفــــريقـيــــا واجــــزاء أخــــرى مـن
العــالم العـربـي والصـنف الثـانـي أكثـر
تــأثــراً بــالـصــراع العـــربي الإســـرائيـلي
وصـراعـات إقلـيميـة أخـرى، وقـد يكـون
هـــؤلاء مـتـنـــاغـمـين بــصـــورة أكـثــــر مع
الـتطــرف الإسلامي الـذي لا يـستهـان
به في الـبلــدان الأصلـيــة كـمــا شــرحـت

السيدة شيرين في آخر أبحاثها.
غيــر ان الــسيــد )روي( يحــاجج قــائلاً
ان المتـطرفين المـسلمين اليـوم هم فوق

مـجمــوعــة مـن المتـشــددين غــالبـيتـهم
مـن شـمـــال أفـــريقـيـــا تحـــاول تجـنـيـــد
متطـوعين للقتـال في العراق. واعتقل
ثلاثة أعضاء من الخليـة نفسها فيما
بعد في الفلوجـة ويقول )أوليفر روي(
الخــبــيـــــر الفـــــرنـــســي في الجــمـــــاعـــــات
الإسلامــيــــــة ومـــــــؤلف كــتـــــــاب الإسلام
المعــــولــم "ان اصغــــر هــــؤلاء 14 عــــامــــاً
وأكـبــــرهـم 22 عــــامــــاً وهـم عـبــــارة عـن
عصـبة مـن الاصدقـاء المحليين الـذين

اصبحوا متشددين في فرنسا.
ويـذكـر المحللـون العـديــد من العـوامل
المؤديـة إلى تشـدد الشبـاب المسلم ومن
بــيـــنهــــــا العـــــداوة ضــــــد الاسلام الــتــي
ظهـــرت في مــطلع الحـــادي عــشـــر مـن
أيلــول والغـضـب من غــزو أفغــانــستــان
والعــــــراق وفي بعـــض الحــــــالات نقـــص
اهـتمـام الحكـومـات بهم، وبـالـتهمـيش

غـــــرف بـيـــــوت عـــــاديـــــة أو غـــــرف صلاة
الجامعة.

وأبلغ )كلادو مـونـيكـيت( المـديــر العـام
لـلـــمـــــــــركـــــــــز الأمـــنـــي والمخـــــــــابـــــــــراتـــي
الاستـراتـيجي الأوروبـي لجنـة لمجلـس
الشيـوخ الأمريكي في نيـسان قائلاً: ان
ما ننتظره الآن ظهور جيل جديد من
الإرهـابيين وهم عـبارة عن أطفـال كان
عمـرهـم بين 12ـ15 عـامـاً يـوم الحـادي
عـشر مـن أيلول الـذين استغـرق منهم
الـتطـور الأيـديـولـوجي بـاتجــاه العنف
سنـــة أو سنـتين واسـتغـــرق من آبــائـهم

عشر سنوات أو أكثر"
ان المجـمــــوعــــة المـتــــرعــــرة في الـــــداخل
المتـهمــة بـــالتــورط في اغـتيــال مخــرج
الأفـلام الهــــولـنــــدي )ثـيــــو فــــان كــــوخ(
تـضم أعـضـاء مـن عمـر 18 عـامـا.ً وفي
بــــــاريـــــس أوائل هــــــذا العــــــام اعــتـقلــت

خبـرة قتاليـة في أفغانـستان وفي نهـاية
"الحــــــرب المقـــــدســـــة" الــتــي دعــمـــتهـــــا
الــــــــولايــــــــات المـــتـحــــــــدة ضــــــــد الـغــــــــزو
الـسوفيتي في الثمانـينات منع العديد
مـن المقـــاتلـين العــرب مـن العــودة إلــى
بلـدانهم الأصليـة فسـعوا إلـى اللـجوء

إلى أوروبا.
غيـر أن القلق علـى كل حـال تحـول في
الآونـــة الأخـيـــرة بـــاتجــــاه الجهـــاديـين
الــشبــاب الـــذين جــاءوا إلــى أوروبــا في
ســـن مـــبــكــــــــرة جــــــــداً أو انـهـــم ولــــــــدوا
وتــــرعــــرعــــوا فــيهــــا كــــأطفــــال لعــــوائل

مهاجرة.
ان تشخيص هؤلاء يشكل تحدياً أكثر
حــدة طــالمـــا أنهـم اصـبحــوا جــزءاً مـن
شبكـة وهمـية يـرتبـطون بـصلات فيـما
بــيــنـهــم إمـــــــا عــن طـــــــريـق مـكــتــبـــــــات
اسـلاميــة أو مـســاجــد غيــر رسـميــة في

مـرتـكبـي الاعمـال الفـضيعــة في لنـدن
تتــوجـس الجـــاليــة الإسـلاميــة خـيفــةً

من وقوع هجمات مضادّة.
وتبـذل الحكـومــة قصـارى جهـدهـا كي
تـشـدد علـى المـوقف المـســالم للأغلـبيـة
الـساحـقة للمـسلمين البـريطـانيين في
الــــــوقــت الــــــذي لا يــــــزال يـــبحــث فـــيه
المحققون عمـا إذا كانت الهـجمات من
تـدبير متـشددين دخلـوا أوروبا حـديثاً
أم انهـا من فعل مـجموعـات مترعـرعة

في البلد.
ومع ذلك فـإن الهجمـات ستعـمل على
إخمـاد الجـدل بـشــأن تطـرف الـشبـاب

المسلم في اوربا.
وحـسب مـا يقــول خبـراء أمـنيـون فـإن
تركيز المخابـرات كان ينصب في أعقاب
الحـادي عشـر من أيـلول عـلى الخـلايا
الإرهــابيـة المـشكلــة من جهــاديين ذوي

بعيدا في جنوب العراق و في
منطقة لم يمسها تقريبا عنف حرب العصابات

المستمرة، يقع شط العرب في عالم خاص به.
على هذا النهر، الذي يعج بالسفن نصف الغارقة

التي دمرت خلال الحرب العراقية-الايرانية، يسبح
الاولاد عراة للتخلص من الحرارة التي تصل الى

خمسين درجة مئوية و تجوب المراكب الشراعية
للتجار وهي محملة بالتفاح الايراني. 


